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 ١٨  .........  يوماً السماء بكتْ دماً على الإمام الحسين عليه السلام أربعين 
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  أعوذُ باالله منَ الشيطانِ الرجيم

    بسم االله الرحمن الرحيم

  وصلىّ االله على محمّد وآله الطاهرين

 ولعنةُ االله على أَعدائهِم أجمَعين

ظرات ا ا  وا ء  إى 
ا  

إنّ سيّد الشـهداء لا يحُـدّد ولا يُعـرّف بخصـوص 

ــن آلاف  ــة كــربلاء واحــدة م ــة كــربلاء، فحادث حادث

الآلاف من ظهوراته وانعكاساته، وواقعة كـربلاء مـع 

جميع أبعادها الواسعة وعظمتهـا ومسـتوياتها الكامنـة 
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التصـوّر، إلاّ أنهّـا فيها والتي لا يرقى إليها الخيـال ولا 

بالنسبة لمنصب الإمامة والولاية،وبالقياس إلى شـؤون 

واحدٍ من الأئمّة المعصومين عليه السلام ومهامـه لهـي 

يمٌّ من محيط، وقطرة من بحار رحمة الإمام عليه السلام 

 .وفيوضاته

فلو كان لدى الإمام الحسين عليـه السـلام أفكـارٌ 

اليبنا وممشانا، لعمـد تشابه أفكارنا، وأسلوبٌ نظير أس

إلى البقاء في مكّة المعظّمة حينما سمع أنّ يزيد قـد بعـث 

، ولظـلّ في مكّـة، )١(إليه بعدّة أفـراد ليغتـالوه ويقتلـوه

ولحوّل استشهاده إلى ملحمة يهدر فيهـا دمـه في الحـرم 

                                                             

 .١٦٥؛ وكذلك مقتل الحسين عليه السلام للمقرّم، ص١٦٣نفس المهموم ، ص )١(
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الإلهيّ، وداخـل بيـت االله الحـرام، حتّـى يكـون ذلـك 

ثـم ووقاحتـه، مدعاة لإبراز قباحة شخصـيّة يزيـد الآ

بشكل أوضح وصوت أعلى، ولكـي تـدوّي صرختـه 

أنّ هذا السـفّاك والمجـرم : وتملأ كلّ العالم معلناً للملأ

قد بلغ من الوقاحة والسـفالة أنْ أقـدم عـلى ! المحترف

سفك دم ابن رسول االله حتّـى وإنْ كلّـف ذلـك هتـك 

الحرم الإلهيّ الآمن وتـدنيس مهـبط الـوحي، دون أن 

 .ء من العدوان والجوريتورّع عن شي

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ سيّد الشـهداء ـ قبـل 

كلّ شيء ـ هو إمام، فهو أحد الأئمّة المعصومين الـذين 



٤ 
 

ا  
com.motaghin.www  

فحفظ بيت . أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا

االله الحرام واحترامه، وقداسة حـريم الكعبـة المعظّمـة 

كلّ موقف وحرمها أهمّ من هذه الغاية وأثمن، فهو في 

أو ردّة فعل يرى االله أوّلاً ويرى االله آخراً، على عكسـنا 

نحن حيث إنّنا نتوجّه إلى أنفسنا أوّلاً، ونراعـي مآربنـا 

وشخصــيّتنا، ثــمّ بعــد ذلــك نُلــبسُ أفعالنــا وأعمالنــا 

ورغباتنا بثوب إلهيّ، ونجعل االله عنوانـاً ومـلاذاً لنيـل 

ــيّة ــؤوننا الشخص ــنا وش ــل. أغراض ــانظر وتأمّ ــم  ف ك

 !يتفاوت هذا الممشى مع ذاك
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وكذلك حضرة الإمام المجتبى عليه السلام، الذي 

أنْ لا يريـق : أوصى أخاه سيّدَ الشـهداء عليـه السـلام

، وهنا يـتجلىّ الفـرق بـين الإمـام )٢(قطرة دم في تشييعه

 .عليه السلام وغيره من سائر الأفراد

وعلى هذا الأساس، سوف ترتدي حادثـة كـربلاء 

خر وتبـدو مـن خـلال بعـدها الأعمـق، لتمتـاز ثوباً آ

بذلك عن سائر الوقائع المشابهة وتتفاضل عليها، فهـي 

حادثة لها خصوصيّاتها المقترنة بها دون غيرها، فالـذي 

قادهــا وتزعمّهــا هــو أحــد الأئمّــة المعصــومين عليــه 

                                                             

وباالله أقسم عليك أنْ لا تهريق في « : حيث جاء في وصيةّ الإمام الحسن لأخيه الإمام الحسين عليهماالسلام )٢(

؛ وكذلك مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، ١٧، ص٢للشيخ المفيد، ج، الإرشاد »أمري محجمة من دم

 .وغيرهما ٢٠٢، ص٣ج
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السلام؛ إمامٌ يمثّل الظهور التامّ للأسماء الإلهيّة الكلّية، 

ــة خطــوة ســواء في أنفاســ ه أم كلامــه أم ســلوكه أم أيّ

يخطوها، وهو في جميـع مظـاهره مجـلىً لظهـور الـذات 

السرمديّة للحقّ تعالى، ويجب أنْ يُتّخذ قدوة وأسوة إلى 

أبد الآبدين، لأنّه تجسيمٌ للربوبيّة، وتجسـيد لهـا، وعـلى 

العبد أنْ يطيع االله وينقاد إليه، ولذا فحادثـة عاشـوراء 

 في خصوص المواجهـة والثـورة أسوة وقدوة ولكن لا

والحرب فقـط، بـل في كـلّ شيء وكـل لحظاتهـا وكـلّ 

  .دقائقها، وفي جميع أطوارها وأحداثها
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يجب أنْ نشاهد ونتأمّل حياة سيّد الشـهداء في كـلّ 

أطوارهــا؛ مــن زمــن طفولتــه، وفي مرحلــة الشــباب 

والفتوّة، والمرحلة التي كان فيها مع أخيه الأكبر حضرة 

سن عليه السلام في المدينة، وفي عهد حكومة الإمام الح

معاوية الجائرة، وبعـد ذلـك حتّـى لحظـة استشـهاده، 

فيجــب دراســة كــلّ ذلــك، ولا بــد مــن التأمّــل فيــه 

 .والتدقيق به على نسقٍ واحد وأنّه سياق واحد تماماً 

ولذا نرى أنّ جميع المعصومين علـيهم السـلام قـد 

الشـيعة وأكّـدوا تكلّموا عن واقعة عاشوراء، وأوصوا 

عليهم وبشكل بليغ أنْ يحيـوا هـذه الواقعـة العظيمـة، 
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والتي لا ثاني لهـا تاريخيّـاً ولا مثيـل، والحـال أنّـه منـذ 

الصدر الأوّل للإسلام حتّى ذاك الزمان وما بعده، قـد 

اتّفق وقوع العديد من الحوادث المشابهة لها مـن ناحيـة 

ــة الح ــكين، أو معارض ــار والمشر ــة الكفّ ــام مقارع كّ

ومواجهة خلفاء الجور، قام بهـا العديـد مـن الأفـراد، 

حتّى نالوا الشهادة في هذا الطريق، إلاّ أنّه لا يزال هناك 

تفاوت وتمايز بين ما ورد في حقّ أنصـار هـذه الواقعـة 

 .وغيرهم
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 ء ا ّ  اءا ّ ا ّإن
ا و  

ــ ه في هــذه الثــورة ـ فالــذي ينبغــي أنْ يُلتفــت إلي

وحسبما يبدو من تلك الرؤيتين السـابقتين أنهّـما قامتـا 

بإهماله وبالغفلة عنه ـ هـو السـبب الكـامن وراء هـذه 

الثورة وعلّة هذه النهضة؛ فالرؤية الثانيـة قـد سـلّطت 

الأضواء ـ أكثر مـن كـلّ شيء بحيـث أدرجـت جميـع 

ت هذا المسائل الأخرى والمباني الفكريّة والاعتقاديّة تح

المنطلق ـ عـلى جانـب المبـارزة والمواجهـة مـع الظلـم 

والجــور الناشــئين مــن الحكومــة الجــائرة لبنــي أميّــة، 

وبالتالي رفض خلافة يزيد؛ وجعلت ذلك أصـلاً لهـذه 
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وأمّا بناءً عـلى وجهـة النظـر . الثورة وهدفاً وملاكاً لها

المحقّة والتفسـير الصـحيح لهـذه الثـورة، فـإنّ مسـألة 

ة مع خلافة بني أميّة الجائرة ومواجهتهـا، لهـي المعارض

مقدّمة ومعبر للوصول إلى إقامة شعائر الـدين وإحيـاء 

 .السنن، وإعلاء راية التوحيد والمعرفة

فغرض الإمام عليه السلام الأصـليّ وهدفـه، هـو 

إحياء الأحكام المنسيّة والقوانين المهملة من سنّة جـدّه 

 .يّ سبب آخروليس لأ! وأبيه، دون أيّ شيء آخر

إن غرض الحكومات الجائرة والغاصـبة والمتلبّسـة 

مثل الخلفاء الثلاثة وبني أميّـة وبنـي  -بظاهر الإسلام 
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وهمّها وأقصى هـدفها التوسـعة  -مروان وبني العبّاس 

وإحكام النفوذ في البلاد، والفتوحات والاستيلاء عـلى 

ــتلاب  ــهم واس ــم وأعراض ــا وأرواحه ــوال الرعاي أم

 .وغنائمهمأموالهم 

ففي جميع الحكومات الإسـلاميّة، حتّـى وإن كـان 

الشعار هو شعار تبليغ الإسلام ونشره، إلاّ أنّ الخلفيّـة 

الكامنة في دائرة وعـي الـزعماء، ومـا يجـول في داخـل 

الراعين لها هو ما ذكر، ولم يكن هناك هدف وغاية مـن 

وما نلهجُ به ونصرّح به هـو . باطنهم وسرّهم غير ذلك

يجب على الشيعة : ذا القبيل أيضاً، حيث إنّنا نقولمن ه
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أنْ ينظروا إلى عاشوراء دون غيرها، ولا بدّ من نصـب 

عاشوراء كنموذج حياتيّ في جميع حركاتنـا وسـكناتنا، 

وصلحنا ومواجهاتنا، وتهوّرنـا أو خمولنـا، ومبادراتنـا 

وكذلك الذين يفرّقون بين الإمامين المجتبـى . وحذرنا

ء عليهما السلام، وينظرون إلى حضرتيهما وسيّد الشهدا

بمنظارين مختلفين وبعين الأحول، هؤلاء قد وقعـوا في 

اشتباه فاحش، وسقطوا في الضلالة، وساروا في طريق 

 .التعدّي والظلم في حقّ هذين العظيمين
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  ر رة ّ ااء إء اّ وإ اع

بن الحنفيّـة،  فالإمام نفسه يصرّح ضمن وصيّته لمحمّد

 :حين خروجه من المدينة فيقول

إنيّ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسدا ولا ظالماً، وإنّـما 

خرجتُ لطلب الإصلاح في أمّة جدّي محمّـد صـلىّ االله 

عليه وآله؛ أريد أن آمر بـالمعروف وأنهـى عـن المنكـر، 

وأسير بسيرة جدّي وسيرة أبي عليّ بن أبي طالـب عليـه 

 .السلام

                                                             

 .١٣لمعات الحسين عليه السلام، ص )٣(
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لم أخرج لأجل التنزّه، ولا لأجـل التكـبرّ وإبـراز : أي

الذّات والتميّـز، ولا لأجـل الفسـاد والتخريـب، ولا 

للظلم والجور والتعدّي، وإنّـما خرجـت للإصـلاح في 

أمّة جـدّي محمّـد صـلىّ االله عليـه وآلـه؛ أريـد أن آمـر 

بالمعروف وأنهـى عـن المنكـر وأعمـل بسـيرة جـدّي، 

أبي عـليّ بـن أبي طالـب عليـه وأسير على نهج وممشـى 

 .السلام

ا و ا  ا  فا  

ومن البديهي أنّه في ظلّ هذه الشرائط التـي ذكرهـا 

الإمام كخلفيّة وهدفٍ لخروجه، سـوف تكـون الغايـة 
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القصوى والهدف الأعلى من الخلقة وكذا التربية، هـي 

شـمس الوصول إلى معرفة حضرة الحقّ تعالى، وبـزوغ 

الولاية على نفوس وقلوب العباد، وهذا هو السبب في 

حركة سيّد الشهداء في واقعة كربلاء؛ كما أنّه قـد صرّح 

 :بنفسه بذلك وقال

إنّ االله ما خلقَ خلقَ االله إلاّ ليعرفوه، فـإذا ! أيهّا الناس

 .عرفوه عبدوه، واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه

 ما معرفة االله عزّ وجلّ؟! يا بن رسول االله: فقال رجل
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معرفة أهل كلّ زمان إمامه الـذي يجـب علـيهم : فقال

 .٤طاعته

وهذه السمة الخاصّة هي التي أوجبتْ أنْ يحفظ الشيعة 

شعيرة العزاء وإحيـاء مجـالس ذكـر أبي عبـد االله عليـه 

بشـكلٍ دائـم، وهـو الـذي جعـل المعصـومين  السلام

 .يؤكّدون عليهم إحياء ذلك

فمع كون إحياء مجالس ذكـر أهـل البيـت علـيهم 

ــدهم أم  ــةٍ بالغــة ـ ســواء ذكــرى تولّ الســلام ذا مكان

شهاداتهم ـ وذلك بعنوانه أحد السنن والمعالم الثابتـة في 

                                                             

 .١١ن، ص. م )٤(
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الــتراث الشــيعيّ، إلاّ أنّ إقامــة مجــالس العــزاء لأمــير 

الشهداء وسيّدهم حضرة أبي عبد االله عليه السلام، قـد 

ة ومميّزة من قِبل أهل البيت، وكلّ حظيت بمكانة خاصّ 

المعصومين عليهم السـلام بـدون اسـتثناء، قـد أمـروا 

الشيعة وكلّفوهم بإقامة مجالس العزاء لحضرة أبي عبـد 

 .االله عليه السلام

يروي أبو محمّـد هـارون بـن موسـى التعلكـبري، 

ــام  ــران، أنّ الإم ــن مه ــفوان ب ــل إلى ص ــنده المتّص بس

 :له في زيارة الأربعين الصّادق عليه السلام قال
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السـلام عـلى وليّ االله : تزور عند ارتفاع النهار فتقـول

 ...وحبيبه

 أر ا  ا ا  د ْ ءا
  

وكذلك في كتاب كامل الزيارات يروي جعفر بـن 

محمّد ابن قولويه بسنده المتّصل إلى زرارة، عـن الإمـام 

 :السلام أنّه قالالصّادق عليه 

يا زرارة إنّ السماء بكت على الحسين أربعـين صـباحاً 

بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسـواد، وإنّ 

                                                             

 .٤٧٨، ص١٤؛ وكذلك في وسائل الشيعة ، ج١٠١، ص٣إقبال الأعمال ، ج )٥(
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الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإنّ 

الجبال تقطّعت وانتثـرت، وإنّ البحـار تفجّـرت، وإنّ 

السلام، الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين عليه 

وما اختضبت مناّ امـرأة ولا ادّهنـت ولا اكتحلـت ولا 

 ...رجلت حتى أتانا رأس عبيد االله بن زياد

وكذلك يروي بسنده عن جابر، عن الإمـام البـاقر 

 :عليه السلام أنّه قال

                                                             

 .٦، ح٨٠كامل الزيارات ، ص )٦(



٢٠ 
 

ا  
com.motaghin.www  

ما بكت السماء على أحدٍ بعد يحيى بن زكريـا إلا عـلى 

أربعـين  الحسين بن عليّ عليهماالسلام فإنهّا بكت عليـه

 .٧يوماً 

وكذلك يروي في كامل الزيارات بسند متّصل عن 

عبدالخالق، عن الإمام الصّادق عليه السلام، أنّـه قـال 

في تفسير الآية الشريفة الحاكية قصّة يحيى عليه السـلام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   م

}لمَْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً { قوله تعالى
لم نسمّي : أي ٨

 :فيقولأحداً بهذا الاسم قبله، 

                                                             

 .٩، ح٩٠كامل الزيارات، ص )٧(

 .٧ذيل الآية ) ١٩(سورة مريم  )٨(



٢١ 
 

ا  
com.motaghin.www  

لمَْ نَجْعَـل لَّـهُ { :سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول

الحسين بن عـليّ، لم يكـن لـه مـن قبـل  }مِن قَبْلُ سَمِيّاً 

سمياً، ويحيى بن زكريا عليه السلام لم يكن له مـن قبـل 

 ... ٩سميّاً، ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين صباحاً 

صرفنـا النظـر وهناك روايات أكثر من ذلك، وقد 

 .عن ذكرها لعدم الرغبة في التطويل

إن هذا المقال و المقال السابق له الذي يحمل : ملاحظة[

هما عبـارة  )السلاممظلومية سيد الشهداء عليه (عنوان 

الأربعـين في الـتراث (  عن بحثين منتخبين من كتـاب

                                                             

 .٢٢، ح٢١١، ص٤٥؛ وكذلك بحار الأنوار ، ج٨، ح٩٠كامل الزيارات ، ص )٩(



٢٢ 
 

ا  
com.motaghin.www  

لمؤلّفه سماحة آية االله الحاج السيد محمد محسـن ) الشيعي

من أراد الازديـاد   الحسيني الطهراني يحفظه االله فننصح

  ]الكتاب المذكور   بقراءة

 


